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من خلال دراستنا لأهم جوانب هذا الموضوع سواء في شقه المفاهيمي و النظري أو في 
     اقترحنا البحث من خلالهـا لفهـم   الإشكالية و الفرضيات التي  ضوء جانبه التطبيقي، و على

و تفسير تأثير اية الحرب الباردة  على السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه الصـراع العـربي    
فيما  لنتائج النظرية و العملية و التي نجملها، تم التوصل في اية بحثنا إلى مجموعة من ايالإسرائيل

  :يلي

الدوليين، و مـن أهـم    أثارت اية الحرب الباردة حالة من عدم التوازن و اللاستقرار -
 مظاهر هذا الاضطراب الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه ايار الاتحاد السوفييتي، و نتيجة لذلك
أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية في حالة من عدم الوضوح بسبب غياب العدو و المنافس 

البحـث في   مزيد منعلى الساحة العالمية، و هذا بدوره ساهم ـ من الناحية الأكاديمية ـ في   
من أجل إيجاد سياسة خارجية أمريكية تتماشي إيجابيا و التغيرات الدولية و الإقليمية هذا الحقل 

برزت في هذا السياق ثلاث مدارس فكرية هي الواقعية و الليبرالية و المحافظيـة  الجديدة، و قد 
الجديدة، و قد حاولت كل مدرسة من هذه المدارس أن تفرض رؤيتها الخاصـة علـى واقـع    

، غير من خلال صانعي القرار و المسؤولين الذين ينتمون إليها فكريا السياسة الخارجية الأمريكية
لسياسة الخارجية الأمريكية بعد اية الحرب الباردة تميزت من حيـث المرجعيـة النظريـة    أن ا

يتصرفون بشـكل   غالبا ما بالتعدد من جهة، و من جهة أخرى كان صناع القرار الأمريكيين
مناقض لتوجهام السياسية و مرجعيام الفكرية و النظرية، وكانت البراغماتية هي التي تحكم 

كان هناك تعارض بين توجهـات صـانع القـرار مـع     حالة في  ارجية الأمريكيةالسياسة الخ
 .السياسة لهذهمقتضيات الواقع العملي 

رغم تعدد التعاريف التي قدمت حول مفهوم السياسة الخارجية وعدم الاتفاق أكاديميـا   -
الدوليـة   نجد أن المكانـة  ، إلا أنه عند مقاربة هذه التعاريف بالواقع العمليعلى تعريف موحد

تؤثر بشكل كبير في تحديد مفهوم  للدولة و الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها في محيطها الخارجي
الولايات المتحدة الأمريكية في تعريفهـا  هذه الدولة لسياستها الخارجية، و هذا ما ينطبق على 

إلى الهيمنـة  لسياستها الخارجية و الذي يعكس مكانتها كقطب عالمي و طبيعة أهدافها الرامية 
العالمية بعد الانتصار في صراع الحرب الباردة، و كان لك واضحا سواء مـن خـلال وثـائق    

 .استراتيجيات الأمن القومي الأمريكي أو من خلال واقع السياسة الخارجية الأمريكية
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تجاه الأمريكية فيما يتعلق بدور المتغيرات النسقية الخارجية في تفسير السياسة الخارجية    -
و ذلك  أولي  أدت حركية النظام الدولي كمتغير أساسي و قد نجد أنه لصراع العربي الإسرائيليا

إلى هيمنة القطب الأمريكـي  القطبية نمط  من حيث الدولي بنية النظام  من خلال تغير هيكل و
 العربي الإسرائيلي مع الصراع )القطب الأمريكي (  هذا الأخير يطاتع يفسر بالتالي و ،الواحد

  :انطلاقا من 
مكانة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العالمي ، حيث استطاعت أن تفرض  - أ

مصـالح حلفائهـا في    رؤيتها الخاصة التي تعتقد أا تصب في إطار مصالحها القوميـة و 
منها سياستها نحو  العالم ككل ، على اعتبار أن السياسات الإقليمية و الشرق الأوسط و

العربي الإسرائيلي جزء من التوجهات العالمية الجديدة الآخذة في التوسع أكثـر   الصراع
  .حلفائها  فأكثر في ظل زيادة هامش المناورة لأمريكا و

التي تميزت بالـدعم   السلوكات الخارجية السابقة للولايات المتحدة تجاه الصراع و -ب
الفلسـطيني   و عمومـا  العـربي  الطرفمطالب  المطلق لإسرائيل مقابل تجاهل حقوق و

نه هو من بقي في المواجهة المباشرة مع إسرائيل ، فقد اسـتمرت هـذه   أخصوصا بحكم 
عرفت كانت قد كبر نتيجة غياب الثنائية القطبية التي أالسياسة بعد الحرب الباردة بشكل 

العـربي   وجود الاتحاد السوفييتي كداعم للطرف العـربي في الصـراع   ـ   ما ـ نوعا
الحرب البـاردة مـن قـوة     انتهت ا الطريقة التي تزادو من جهة أخرى  ،ليالإسرائي

، مؤسسات الأمـم المتحـدة   هيمنتها على مجلس الأمن و الولايات المتحدة الأمريكية و
 جل المساهمة فيأ حيث ساهم الفيتو الأمريكي باستمرار في إعاقة أي دور لهيئة الأمم من

 ـ و الأمريكيـة  كانت الولايات المتحـدة  و، تسوية الصراع العربي الإسرائيلي ت مازال
عض القرارات فإا لا سمحت بمرور ب حدث ون إ ، وتستعمل حق النقض لصالح إسرائيل

ن إسرائيل لا تمتثل لأي قرار يتعارض مع مشاريعها في و إن كانت ملزمة فإ تكون ملزمة
  .الأراضي المحتلة

لمختلفة بما فيها تطورات الصراع العـربي  الإقليمية ا أبرزت التفاعلات الدولية و - ـج
تساهم في درجة اجتذاب الاهتمام الأمريكي ـ هذه التفاعلات  ـ أي  االإسرائيلي ، أ

تجاه الصراع ، بحيث كلما كانت تمثل ديدا لمصالحها أو مصالح حلفائهـا زاد اهتمـام   
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مـع  طريقة الـتي تتماشـى   السياسة الخارجية الأمريكية بالتعاطي مع هذه التفاعلات بال
في حالة حرب الخليج الثانية أين ظهرت حساسية ذلك و قد لاحظنا  ،مصلحتها القومية

فهذا الأمر استدعى نـوع   ،ربي الإسرائيلي بالنسبة للمصالح النفطية الأمريكيةعالصراع ال
كذلك من الحرج في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية من أجل حماية المصالح الأمريكية، و 

 ــ مقارنة بمسار عملية السلا  غير مسبوقنشاط دبلوماسي أمريكي  علـى   م من قبل 
و بعد  حسم حرب الخليج،بعد  بوش و بيكر طرفطريق السلام العربي الإسرائيلي من 

السلام العربي بتراجع الاهتمام الأمريكي  لاحظنا استقرار المصالح الأمريكية إلى حد كبير
 أخرىدولية نتيجة وجود قضايا  الأمريكي ناك اجتذاب للاهتمامكان ه كماالإسرائيلي، 

  .على غرار قضية البوسنة التي تطلبت التدخل الأمريكي خطير و حساسة
فالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى و قطب عـالمي وحيـد   

ه من وجهة نظر نسقية يمكن ، و بالتالي فإن و الأهداف الاستراتيجية الكبرىتتحكم فيها المصالح
أي سياسة خارجية أمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي تتأثر بثبات أو تغير هـذه   القول أن

   .المصالح التي توجد بدورها في البيئة النسقية الخارجية
مـن  مهم  مكانتها في فهم جانب  ات النسقية في دراستنا وفسيرأهمية هذه الت إضافة إلى

كذلك هذه الأخيرة لها  لاحظنا أنارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي ، السياسة الخ
في إطارهـا  صنع الحياة السياسية المحلية الأمريكية التي ت مصادرها في النظام السياسي الداخلي و

 ـ بلد في ، ولتنفيذيةها اتئيقبل أن توجه إلى بالخارجية ياسة قرارات الس ات ديمقراطي مثل الولاي
يكـون  في تفسير بعض جوانب السياسة الخارجية فإن دور العوامل الداخلية المتحدة الأمريكية 

ر أهمية، ومن خلال تعرضنا لدور محددات البيئة الداخلية في تفسـير السياسـة الخارجيـة    أكث
  :الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي يمكننا تأكيد النتائج التالية

التفضيلي لإسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية تجـاه الصـراع   استمرار النمط أن  -  أ
دور الرئيس و الكونغرس و الجهات الضـاغطة  إلى يفسر بالرجوع  ،العربي الإسرائيلي

ساعد على ذلك طبيعة الحياة السياسية الداخلية في الولايـات  قد داعمة لإسرائيل، و ال
          ل لأعضـاء اللـوبي الإسـرائيلي التغلغـل    مما سهالشديد المتحدة التي تتميز بالانفتاح 

 .و الوصول إلى عمق مراكز صناعة القرار الأمريكي
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من خلال تتتبعنا لتطورات السياسة الخارجية الأمريكيـة تجـاه الصـراع العـربي      - ب
    الـتغيرات  القـادة السياسـيين و   الإسرائيلي، وجدنا أنه غالبا ما كانـت نوعيـة  

اصلة على مستوى البيئـة الداخليـة الأمريكيـة مؤشـرا     و العمليات السياسية الح
كبيرا على طبيعة هذه السياسة من حيث زيادة الـدعم لإسـرائيل أو اسـتقراره،    

أولوية الداخل على الخـارج، أو مـن حيـث الاهتمـام و طبيعـة      أو من حيث 
  .التعاطي مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي

بصـفة خاصـة إذا   تـزداد قيمتـها التفسـيرية     كيةأهمية المحددات الداخلية الأمري –ج 
كان هناك تراجع في درجة اجتذاب البيئة الخارجية لصـانعي القـرار، و مـن ثم    
نؤكد صحة الفرضية التي تقول بأنه كلما تراجعـت قيمـة التفسـيرات النسـقية     

  .زادت قيمة التفسيرات الداخلية للسياسة الخارجية
  

فهـم الجيـد و التفسـير العلمـي الصـحيح      في اية المطاف بـات واضـحا أن ال  
للسياسة الخارجية عموما لابد أن يرتكز على المزاوجة بـين مسـتويات التحليـل الخارجيـة     

التغيرات الدولية التي رافقت ايـة الحـرب البـاردة علـى      تأثير و الداخلية ، لذا نقول أن
سـر لنـا بعـض مظـاهر     فيالسياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسـرائيلي،  

لهذه السياسة في إطار توجهاا الاسـتراتيجية العالميـة مـن أجـل الحفـاظ       التغير التكيفي
على المصالح التقليدية و المكانة الدولية الجديدة، بينما تفسـر بعـض مظـاهر الاسـتمرار في     

  .هذه السياسة بالرجوع إلى العوامل و المحددات الداخلية الأمريكية
الثابت ـ في ظل التغيرات الدوليـة المسـتمرة ـ هـو اسـتمرار انغمـاس        و يبقى    

الدبلوماسية الأمريكية في هذه القضية الشرق أوسطية المعقـدة و الـتي مازالـت تستعصـي     
على الحل ، و ذلك رغم قصور هذه الدبلوماسـية في إيجـاد أي مـن الحلـول العقلانيـة      

    .حدة المتزايدةمن تخفيف اللإاء الصراع أو 
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